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يـات الـدّوري الإنجليزيّ الممتـاز يـارتي الأخـيرة للمملكـة المتّحـدة، تلقّيـت دعـوةً لحضـور إحـدى مبار أثنـاء ز
 محترفٍ ضمن إحدى الشبكات التلفزيونيّة

ٍ
لكرة القدم، من قبل صديقي عمر، الذي يعمل كمصوّر

 مختلفٍ لم أعهده سابقًا، وهو منظور الجالس
ٍ
الرياضيّة، فكانت فرصةً نادرةً لمتابعة المباراة من منظور

خلف عدسة التصوير وليس أمام شاشة التلفزيون، فكيف بدت المباراة من وجهة نظر الكاميرات؟
دعوا العدسة تتكلّم من قلب الملعب:

https://www.noonpost.com/17249/


صورةٌ بانوراميّةٌ شاملةٌ للملعب من الكاميرا الرئيسيّة

يـق المصـوّرين في هـذه المبـاراة، حيـث قـام بـالحضور إلى الملعـب رفقـة كـان عمـر مكلّفًـا بـالإشراف علـى فر
يــق العمــل قبــل ساعــاتٍ مــن انطلاق المبــاراة، مــن أجــل إتمــام عمليّــة تجهيز الكــاميرات والمعــدّات، فر
ونصبها في أماكنها المناسبة قبل صافرة البداية، وفي المكان والموعد المحددين التقيت بعمر، الذي سمح
لي بمرافقتـه في عملـه الشـاقّ والـدقيق، والـذي أنجـز معظمـه قبيـل انطلاق المبـاراة، ليسـنح لـه الـوقت
الكافي للإجابة عن أسئلتي واستفساراتي خلال زمن المباراة، حيث جلسنا بدايةً قرب المكان المخصّص
للكـاميرا الرئيسـيّة، المثبّتـة في أعلـى نقطـةٍ ممكنـةٍ مـن مـدرجّات القسـم الأيمـن للملعـب، أعلـى المنصّـة
الرئيسيّة، على ارتفاع حوالي  مترًا عن أرض الملعب، ونظرت إلى الشاشة المصغّرة المتّصلة بالكاميرا
لأجــد مشهــدًا رائعًــا! صــورةٌ بانوراميّــةٌ شاملــةٌ لجميــع زوايــا المســتطيل الأخــضر، مــع أجــزاء واســعةٍ مــن

المدرجّات!



خارطةٌ علويةٌّ تظهر توّ الكاميرات في ملعب كرة القدم 

لم تكن تلك سوى البداية، حيث انتقلنا أنا وعمر سريعًا لمتابعة بقيّة الكاميرات الثابتة، فتعرفّت على
 على عرض المدرجّات أسفل الكاميرا الرئيسيّة، على ارتفاع ّالمساعدة، والتي تتو الكاميرات ال
كثر قربًا، يبًا عن أرض الملعب، وتقوم بمهمّة مساعدة الكاميرا الرئيسيّة في التقاط مشاهد أ  تقر

ٍ
أمتار

يبًا من أرض الملعب، تقومان بنفس ومن بعدها نحو الأسفل تأتي كاميراتان على ارتفاع  أمتار تقر
كثر قربًا يتيح تغطية الركلات الثابتة ورميات التماس يبًا، مع رصدٍ أ دور الكاميرات المساعدة ال تقر

 عال.
ٍ
بوضوح

ــان علــى رافعتين هيــدروليكيّتين، ــان مثبّتت ــة، توجــد كاميرات ــة الطّولي وعلــى طــرفيّ الملعــب مــن الناحي
مهمّتهما رصد الحالات القريبة من المرميين، كالأهداف والانفرادات وركلات الجزاء وما إلى ذلك، كما
توجـد كـاميراتٌ ثابتـةٌ إضافيّـةٌ حـول الملعـب علـى ارتفـاع حـوالي  أمتـار، اثنتـان منهـا موجودتـان علـى
الجـانب الأيمـن مـن الملعـب، حيـث الكـاميرا الرئيسـيّة وجيـش الكـاميرات المساعـدة، و كـاميراتٍ علـى



الجانب الأيسر من الملعب، لاحظت أنهّا بعيدةٌ عن أجواء النقل، فسألت عمر عن ذلك فأجابني أنّ
تلــك الكــاميرات تســتعمل فقــط لتغطيــة الجمــاهير، أو للتســجيل والإعــادة، ولا يجــوز اســتعمالها في
النقل المباشر، منعًا للوقوع في خطأ اختراق الخطّ الطّولي الوهمي، الذي يؤدّي لتغيير اتجّاه اللعب
 طـولي واحـدٍ

ٍ
يـات توجـد علـى جـانب يـون، لـذا فجميـع الكـاميرات الناقلـة للمبار لـدى مشاهـدي التلفز

فقط من الملعب.

جانبٌ من عمل أحد مصوّري الكاميرا المحمولة من أرض الملعب

وهبطنا على أرض الملعب، حيث يعمل رجال الكاميرات المحمولة، والذين يبلغ عددهم ، يتوزعّون
على طول الملعب بمحاذاة خطّ التماس من جهة الكاميرا الرئيسيّة طبعًا، وقد أخبرني عمر بأنّ مهمّة
 مكبرّةٍ لأهمّ

ٍ
تلك الكاميرات تتمثّل برصد ردود أفعال اللاعبين والحكاّم من داخل الملعب، وأخذ صور

لقطـات المبـاراة، كالأهـداف والضربـات الثابتـة وحـالات التسـلّل والخشونـة والتبـديلات، إضافـةً لمتابعـة
ين رصــدهم عــن قــرب ،كــونهم حالــة الجهــازين الفنّيين ولاعــبي الاحتيــاط، حيــث يُتــاح لأولئــك المصــورّ
يـة الحركـة والتنقّـل، رغـم صـعوبة ذلـك أصـحاب أقـرب المواقـع إلى أرض الملعـب، ولأنهّـم يتمتّعـون بحرّ
كتافهم، ممّا يتطلّب مهاراتٍ خاصّةٍ وتركيزًا عاليًا، كما يتطلّب بسبب حملهم للكاميرات الثقيلة على أ
عملهم تنسيقًا دائمًا مع جهاز الدعم الفنيّ، لتلبية ما يُطلب منهم من متابعاتٍ خاصّةٍ أو لقطاتٍ

يجب التركيز عليها.

ولا يقتصر العمل داخل أرض الملعب على الكاميرات المحمولة فحسب، إذ توجد المزيد من الكاميرات
الثابتة، منها اثنتين مثبّتتين خلف المرميين، من أجل رصد كلّ ما يجري داخل منطقتي الجزاء، من
أهدافٍ وانفراداتٍ وركلات جزاء وركلات مرمى، و كاميراتٍ أخرى مثبّتة على أخشاب المرميين، بواقع
 لكـلّ مرمـى، مهمّتهـا التصـوير عـالي الدّقـة مـن أجـل تطـبيق تقنيّـة خـطّ المرمـى، وهـي تقنيّـةٌ طُبّقـت
حــديثًا في الملاعــب الإنجليزيّــة، أتــاحت فرصــة معرفــة صــحة تجــاوز الكــرة خــطّ المرمــى مــن عــدمه، عــبر

إشاراتٍ لاسلكيّةٍ تُرسل إلى السماعات التي يضعها حكم الساحة.

مشهدٌ مقربٌّ للكاميرا الطائرة العنكبوتيّة

 يحلّـق فـوق الملعـب
ٍ
 الكـتروني صـغير

ٍ
ولم يكـن هـذا كـلّ مـا في الأمـر، إذ لاحظـت أثنـاء المبـاراة تواجـد جهـاز

Sky-cam بالطّول والعرض! فسألت عمر عن ذلك فأخبرني أنهّا الكاميرا الطائرة، والتي كانت تُدعى
سابقًــا، وأصــبح اســمها حاليًــا Spider-cam، أو الكــاميرا العنكبوتيّــة، نســبةً إلى تعليقهــا مــن أطــراف
الملعب ال كشبكة العنكبوت، وهي تقنيّةٌ كانت تستعمل سابقًا في بعض ألعاب الكرات التي تجري
داخــل الصــالات، قبــل أن يتــم نقلهــا إلى الملاعــب المفتوحــة، وهــي تتيــح رصــد الملعــب مــن الأعلــى عــبر
عدساتٍ عالية الدقّة، حيث تظهر الصورة لدى المشاهد ثلاثيّة الأبعاد وبزاويةٍ كاملةٍ  درجة، وهي
 يومي إلى درجةٍ أصبح

ٍ
من أحدث تكنولوجيات التصوير المعتمدة في الملاعب حاليا، والتي تتطوّر بشكل



فيها المشاهد يعيش الحدث وكأنهّ داخل الملعب!

وأردف عمر بأنّ هناك تكنولوجيا تصوير حديثة سيجري اعتمادها في الملاعب الإنجليزيةّ، تُدعى بكاميرا
الصدر، وهي عدسةٌ صغيرةٌ يتمّ تثبيتها على قمصان اللاعبين أو الحكاّم، بهدف رصد تحركاتهم عن
قرب، وقد تمّ استعمالها فعلاً في بعض الرياضات الأخرى ككرة السلّة، ويجري العمل على نقلها إلى

الملاعب الخضراء، لتشكلّ قفزةً نوعيّةً هائلةً في عالم التصوير الرياضي.

مشاهدٌ لغرفة التحكمّ وعربة البثّ الخارجي

وبينمـا عمـر مسترسـلٌ في شرحـه، ضجّـت أرض الملعـب فرحًـا بتسـجيل هـدفٍ لأحـد الفـريقين، فـأسرع
عمر راكضًا نحو أعلى المدرجّات بجانب الكاميرا الرئيسيّة، حيث دخل غرفةً زجاجيّةً صغيرةً كان يوجد
فيها عددٌ من الأشخاص، ثمّ خ بعد هنيهةٍ وأشار لي بيده داعيًا إياي للولوج، فدخلت الغرفة لأجد
عــددًا هــائلاً مــن الشاشــات الصــغيرة، وبجانبهــا أجهــزة تحكـّـمٍ وكومــبيوترات، ونظــرت إلى عمــر منتظــرًا
شرحــه، فهمــس في أذني قــائلاً: هــذه غرفــة التحكّــم أو الكــونترول، حيــث يجلــس مخــ المبــاراة ومعــه
مساعدوه، وهم المسؤولون عن كافة الأمور التقنيّة والفنّية المتعلّقة بالبثّ التلفزيونيّ، حيث يقومون
بالتنســيق بين مــدراء التصــوير ومهنــدسي الصــوت والإضــاءة داخــل الاســتاد، ويتواصــلون بواســطة
أجهــزة الاتصــال مــع مــدراء الاســتديو الــرئيسيّ الخــاص بالقنــاة الناقلــة، كي تخــ المبــاراة بــأبهى صــورةٍ

ممكنة.

ويساعــدهم في عملهــم مجموعــةٌ مــن التقنيين، الذيــن يتمركــزون عــادةً داخــل عربــة البــثّ الخــارجي،



وهي شاحنةٌ ضخمةٌ تحمل جميع معدّات التصوير والصوت والإضاءة وغيرها، وتكون مزوّدةً بكافة
كثر من التقنيات اللازمة لبثّ المباريات عبر الهواء، أو تسجيلها لإعادة عرضها لاحقًا، وقد يكون هناك أ
عربةٍ واحدةٍ لكلّ قناة، علمًا بأنّ تلك العربات تعدّ محطّات تحكمٍّ خارجيّةٍ أيضًا، قد يجلس فيها

مخ المباراة أو أحد مساعديه.

فيديو مطوّل يصوّر أدق التفاصيل من قلب ملعب الإنفيلد بليفربول

وهنــا خطــر ببــالي تســاؤلٌ طرحتــه علــى عمــر، مفــاده: هــل تتشــابه تقنيــات البــثّ والتصــوير في جميــع
ملاعــب دول العــالم؟ فابتســم الصــديق وأخــبرني بــأن مــا شاهــدته يعــدّ قمّــة مــا توصّــل إليــه العلــم في
مجال التصوير التلفزيونيّ الرياضي، وبأن معظم دول العالم لا تمتلك كلّ تلك التقنيّات، وقد يقتصر
الأمر فيها على مجردّ كاميرا رئيسيّة وأخرى محمولة، كما يمكن أن يختلف توّ المصوّرين وعددهم
يات، كما تمنع قوانين بعض الدّول المصوّرين من تجاوز الحواجز بحسب سعة الملعب وأهمّية المبار
ــة الــتي تــزداد متعــة المشاهــدة فيهــا الفاصــلة بين الجمــاهير وأرض الملعــب، بعكــس الملاعــب الإنجليزيّ
بسبب قرب الجماهير من أرض الملعب، والعدد الهائل من الكاميرات عالية الدّقة التي تصوّر الحدث

عن كثب.

وإلى هنا انتهت رحلتي الممتعة بين عدسات التصوير، والتي حظيت فيها بفرصة متابعة مباريات كرة
 جديد، وتعرفّت على الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس، من أجل إيصال

ٍ
القدم من منظور

صورة الملاعب الخضراء إلى منازلنا بأبهى حلّة.
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